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الملخص.

تهــدف هــذه الدراســة إلــى: إلقــاء الضــوء علــى واقــع التنشــئة الأســرية لــدى اللاجئيــن 

الفلســطينيين، وتحديــداً ســكان المخيمــات الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة، ومعرفــة إلــى أي مــدى 

يختلــف نمــط التنشــئة الأســرية بيــن الآبــاء والأمهــات اللاجئيــن. 

 وإلــى أي  مــدى يختلــف نمــط التنشــئة الأســرية، وإلــى القــاء الضــوء علــى معانــات الأســرة 

الفلســطينية فــي المخيمــات  فــي التنشــئة الأبنائهــا، كمــا أظهــرت الدراســة: حــب الأســرة الفلســطينية 

لتعليــم وحــض الأهــل علــى التعليــم كطريــق للخــلاص والدفــاع عــن الوجــود فــي الأرض.

   وتوصلــت الباحثــة إلــى: ســيادة نمــط التنشــئة الأســرية الديمقراطــي، وعــدم وجــود فــروق 

بيــن الطلبــة الفلســطينيين اللاجئيــن لنمــط التنشــئة الأســرية الســائد، باســتثناء الاختــلاف بيــن الآبــاء 

والأمهات.

اللاجــيء  الفلســطينية،  اللاجئيــن  المخيمــات  الأســرية،  )التنشــئة  المفتاحيــة:  الكلمــات 

لفلســطيني(.  ا
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Abstract.

This study aims to: shed light on the reality of family upbringing 

among Palestinian refugees, specifically residents of Palestinian 

camps in the West Bank, and to know the extent to which the family 

upbringing pattern differs between refugee fathers and mothers.

To what extent does the family upbringing pattern differ, and to 

shed light on the suffering of the Palestinian family in the camps in 

raising their children, as the study showed: the Palestinian family’s 

love for education and urging parents to educate as a path to salvation 

and defending existence on the land.

The researcher concluded that: the democratic family upbringing 

pattern prevails, and there are no differences between Palestinian 

refugee students in the prevailing family upbringing pattern, except 

for the difference between fathers and mothers.

 Keywords: )family upbringing, Palestinian refugee camps, 

Palestinian refugee(.
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واقع التنشئة الأسرية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

مقدمة.

يُعتبــر موضــوع التنشــئة الأســرية مــن المواضيــع الهامــة التــي تناولهــا الباحثــون فــي مجــال 

علــم الاجتمــاع وعلــم النفــس والتربيــة، ســواء مــن ناحيــة المضاميــن، أو الأســاليب، نظــراً لأهميــة 

هــذا الموضــوع فــي إعــداد الأجيــال القادمــة التــي ســتحافظ علــى اســتمرارية وجــود المجتمــع ماديــاً 

ومعنويــاً. 

كمــا تحظــى الدراســات والأبحــاث فــي ميــدان التنشــئة الأســرية مكانــة هامــة علــى مســتوى 

البحــث الاجتماعــي والتربــوي والأنثربولوجــي، وذلــك انطلاقــاً مــن أهميــة هــذه العمليــة علــى المســتوى 

المعرفــي بوصفهــا منطلقــاً اجتماعيــاً للكشــف عــن الهويــة الثقافيــة والاجتماعيــة لطبيعــة المجتمعــات 

المدروســة، واتجاهــات نموهــا وتطورهــا.

 خاصــة فــي هــذا الزمــن المعولــم الــذي بــدأت فيــه الأمــم والشــعوب تتلمــس مخاطــر وجودهــا 

ــم أطــراف هويتهــا إزاء عصــف التغيــرات العالميــة الجديــدة، فتقــوم التنشــئة الأســرية بدورهــا  وتلمل

ــاء  ــد القديــم صمــام أمــن وأمــان يمنــح هــذه الأمــم والشــعوب قــدرة متجــددة فــي بن التاريخــي الجدي

ــي وجــه التحــولات  ــة ف ــا الحضاري ــاج ذاتهــا وقيمه ــى وجودهــا، وإعــادة إنت ــا والمحافظــة عل هويته

الإنســانية الجديــدة.
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ــا  ــة محــددة، وإنم ــة عمري ــى مرحل ــط عل ــة مســتمرة، لا تقتصــر فق والتنشــئة الأســرية كعملي

ــة، فالمراهقــة فالرشــد وصــولًا إلــى الشــيخوخة، ولهــذا فهــي عمليــة حساســة، لا  تمتــد مــن الطفول

يمكــن تجاوزهــا فــي أي مرحلــة، لأن لــكل مرحلــة تنشــئة خاصــة تختلــف فــي مضمونهــا وجوهرهــا 

عــن ســابقها.

 ولا يــكاد يخلــو أي نظــام اجتماعــي صغيــراً كان أم كبيــرا،ً وأي مؤسســة رســمية أو غيــر 

رســمية مــن هــذه العمليــة، ولكنهــا تختلــف مــن واحــدة لأخــرى بأســلوبها لا بهدفهــا، ومــن أبــرز 

مؤسســات التنشــئة الاجتماعيــة تجــد الأســرة، التــي تعتبــر البيئــة الاجتماعيــة الأولــى التي ينشــأ فيها 

الفــرد، وتبنــى فيهــا الشــخصية الاجتماعيــة، باعتبارهــا المجــال الحيــوي الأمثــل للتنشــئة الاجتماعيــة 

والقاعــدة الأساســية فــي إشــباع مختلــف حاجــات الفــرد الماديــة منهــا، والمعنويــة بطريقــة تســاير 

فيهــا المعاييــر الاجتماعيــة والقيــم الدينيــة والأخلاقيــة، وذلــك مــن خــلال إتبــاع الوالديــن مجموعــة 

مــن الأنمــاط والأســاليب فــي إشــباع حاجــات الأبنــاء وخصوصــاً فــي فتــرة المراهقــة.

إن عمليــة التنشــئة الأســرية مــن أهــم العمليــات تأثيــراً علــى الأبنــاء فــي مختلــف مراحلهــم 

العمريــة، لمــا لهــا مــن دور أساســي فــي تشــكيل شــخصيتهم وتكاملهــا، وهــي تُعــد إحــدى عمليــات 

التعلــم التــي عــن طريقهــا يكتســب الأبنــاء العــادات والتقاليــد والاتجاهــات والقيــم الســائدة فــي بيئتهــم 

الاجتماعيــة التــي يعيشــون فيهــا.
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 وعمليــة التنشــئة الاجتماعيــة تتــم مــن خــلال وســائط متعــددة، وتعــد الأســرة أهــم وســائط 

التنشــئة الأخــرى، ويبــرز دورهــا- الأســرة- فــي توجيــه وإرشــاد الأبنــاء مــن خــلال عــدة أنمــاط 

تتبعهــا فــي تنشــئة الأبنــاء، وهــذه الأنمــاط قــد تكــون ســوية أو غيــر ذلــك، وكلًا منهمــا ينعكــس علــى 

شــخصية الأبنــاء وســلوكهم بالإيجــاب أو الســلب.

وتُعــد الأســرة مــن أهــم الجماعــات المرجعيــة المســئولة عــن تربيــة الجيــل وتقويمــه والارتقــاء 

بــه إلــى مســتويات ترتقــي إلــى طبيعــة التحديــات والأخطــار التــي تهــدد اســتقرار الأســرة وأمنهــا 

الاجتماعــي وتنميتهــا وحاضرهــا ومســتقبلها، وتهــدف عمليــة التربيــة الأســرية إلى تعميق المســئولية 

الاجتماعيــة عنــد الأبنــاء.

 تلــك المســؤولية التــي تجعلهــم مدركيــن للمهــام والواجبــات التــي تنــاط بهــم، مســتوعبين 

ــر بهــا مجتمعهــم، مســلحين بالوعــي الاجتماعــي  ــة المرحلــة الحضاريــة التاريخيــة التــي يم لطبيع

والسياســي الــذي يمكنهــم مــن درء الأخطــاء ومواجهــة الصعــاب، وملميــن بماهيــة مــا ينتظــره 

المجتمــع منهــم مــن أعمــال وتضحيــات جســيمة وعطــاءات غيــر محــدودة تضمــن مســيرة المجتمــع 

ــا.  ــه العلي ــق أهداف نحــو تحقي

فالأســرة هي التي تحول الطفل من كائن بيولوجي إلى كائن اجتماعي يشــعر بذاته مســتقلًا 

عــن الآخريــن، وهنــاك يمكــن أن نتجاهــل دور الوالديــن وأســلوب المعاملــة الوالديــة وأنماطهــا، وأثــر 

هــذه المعاملــة علــى شــخصية الطفل.
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 إن الطفــل يُــدرك أســلوب أو أكثــر مــن خــلال المعاملــة الوالديــة لــه، والأجــدر بالوالديــن أن 

يعملانــه معاملــة طيبــة ويعطيانــه الحريــة والثقــة ويلبيــان رغباتــه فــي معظــم الحــالات، وأن يشــعرانه 

بالــدفء الأســري، وعــدم التفرقــة بيــن الأخــوة فــي المعاملــة.

مشكلة الدراسة وتساؤلاتها. 

ــي تعتمــد أنمــاط  ــى رأســها الأســرة الت ــة التنشــئة مــن خــلال عــدة مؤسســات وعل ــم عملي تت

ــي:  ــى الســؤال التال ــة عل ــذا تحــاول هــذه الدراســة الإجاب ــي التنشــئة الأســرية، ل ــرة ف متغاي

مــا واقــع )أنمــاط( التنشــئة الأســرية الســائدة لــدى الأســرة الفلســطينية فــي مخيمــات اللاجئيــن ( 	

كمــا يدركهــا الأبنــاء؟

إلــى أي مــدى تختلــف أنمــاط التنشــئة الأســرية بيــن الأمهــات والآبــاء فــي الأســرة الفلســطينية ( 	

فــي  مخيمــات اللاجئيــن عــن المــدن والقــرى الفلســطينية؟

إلــى أي مــدى تختلــف أنمــاط التنشــئة الأســرية الســائدة لــدى الأســرة الفلســطينية فــي مخيمــات ( 	

اللاجئيــن بنــاءاً علــى أصــل الأســرة؟

ــاط التنشــئة الأســرية الســائدة   ( 	 ــى أنم ــر  متوســط الدخــل الشــهري لأســرة عل ــى أي مــدى يؤث إل

ــة؟ ــة الغربي ــات الضف ــي مخيم ــدى الأســرة الفلســطينية ف ل
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إلــى أي مــدى تأثيــر تعليــم الأهــل علــى نمــط التنشــئة الأســرية الســائد لــدى الأســرة الفلســطينية  ( 	

فــي مخيمــات؟

أهمية الدراسة.

 تكمــن أهميــة هــذه الدراســة فــي أنهــا تبحــث موضوعــاً جديــداً، ومهمــاً حــول واقــع التنشــئة 

الأســرية فــي مخيمــات اللاجئيــن الفلســطينيين، فرغــم  ووجــود الكثيــر مــن الدراســات بــدأت مؤخــراً 

تبحــث فيــه.

إلا أن محــاولات بحــث واقــع التنشــئة الأســرية لــدى الفلســطينيين، واللاجئيــن تحديــداً لا زالــت 

خجولــة، مــع أن نســبة طبيعــة الســكان التــي فــي المخيمــات تقريبــاً ثلــث عــدد الســكان فــي الضفــة 

الغربيــة ممــا يوجــب علينــا النظــر بحياجاتهــم.

أهداف البحث.

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي:

التعــرف علــى واقــع )أنمــاط( التنشــئة الأســرية لــدى اللاجئيــن الفلســطينيين فــي مخيمــات الضفــة ( 	

الغربية.

التعرف إلى أي مدى يختلف نمط التنشئة الأسرية بين الآباء والأمهات اللاجئين. ( 	
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ــد الأصــل، المســتوى ( 	 ــاً لمتغير:)البل ــف نمــط التنشــئة الأســرية تبع ــى أي مــدى يختل التعــرف إل

التعليمــي للوالديــن، ومتوســط الدخــل الشــهري للأســرة(. 

التعــرف علــى مــدى ممارســة الأســرة الفلســطينية فــي هــذه المخيمــات لهــذه الأنمــاط وأســاليبها ( 	

المتعــددة، كمــا يدركهــا الأبنــاء.

مفاهيم الدراسة ومصطلحاتها. 

وردت فــي هــذه الدراســة بعــض المفاهيــم والمصطلحــات، التــي مــن المهم ضــرورة توضيحها، 

ومنها: 

التنشــئة الأســرية: يــرى »بارســونز« أنهــا: عمليــة تعلــم تعتمــد علــى التلقيــن والمحــاكاة والتوحــد ( 	

مــع الأنمــاط العقليــة والعاطفيــة والأخلاقيــة عنــد الطفــل والراشــد، وهــي عمليــة تهــدف إلــى إدمــاج 

عناصــر الثقافــة فــي نســق الشــخصية.

 وهــي عمليــة مســتمرة تبــدأ مــن الميــلاد داخــل الأســرة وتســتمر فــي المدرســة وتتأثــر بجماعــة 

الأقــران وبنســق المهنــة، ومــن ثــم تســتمر باتســاع دائــرة أنســاق التفاعــل كلمــا كبــر المــرء. 

مخيمــات اللاجئيــن الفلســطينيين: مخيــم اللاجئيــن هــو مــكان يــأوي ســكان لجئــوا إليــه لأســباب ( 	

قســرية، وعــادة مــا يكــون ســكّان هــذا المخيــم مــن الملاحقيــن سياســياً أو الهاربيــن مــن حــروب 

أو يكونــون ضحايــا لعمليــات تهجيــر أو تفاديــاً لعمليــات تطهيــر.
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 وعــادةً مــا تقــوم مؤسســات إنســانية ببنــاء هــذه المخيمــات: الأمــم المتحــدة والصليــب الأحمــر،  

ويمكــن لمخيــم لاجئيــن واحــد أن يســتوعب أحيانــاً مئــات الألــوف أو حتــى الملاييــن مــن اللاجئيــن. 

مــع أن فكــرة مخيمــات اللاجئيــن تقضــي بــأن يكــون المخيــم مــأوى مؤقتــاً لســكانه ليعــودوا إلــى 

ديارهــم حالمــاً ســنحت لهــم الأوضــاع بعــد زوال أســباب اللجــوء، لكننــا تــرى الدراســة  أن هنــاك 

ــد طــال وجودهــا لمــدة عقــود كمخيمــات اللجــوء الفلســطينية. مخيمــات ق

اللاجــيء الفلســطيني: تعريــف الأونــوروا للاجــيء فلســطيني هــو: كل شــخص كان مــكان عيشــه ( 	

أو ســكنه الطبيعــي فــي فلســطين خــلال الفتــرة مــا بيــن يونيــو 6	9	 ومايــو، 8	9	 والذيــن 

فقــدوا بيوتهــم ووســائل كســب رزقهــم كنتيجــة لحــرب 8	9	 كمــا يغطــي تعريــف الأونــوروا 

للاجــيء الفلســطيني أحفــاد وأولاد الأشــخاص الذيــن أصبحــوا لاجئيــن فــي ســنة 8	9	«. 

النظريات المفسرة للتنشئة الأسرية. 

إن أي تحليــل سوســيولوجي علمــي وعميــق للتنشــئة الأســرية، لابــد وأن ينطلــق مــن أهــداف هــذه 

العمليــة ووظائفهــا الاجتماعيــة والتربويــة، لاســيما وأن أولــى الوظائــف وأهمهــا علــى الإطــلاق، وكمــا 

تجمــع كل أدبيــات العلــوم التــي تهتــم بالتنشــئة الأســرية كعلــم الاجتمــاع، وعلــم النفــس، والتربيــة.

والأنثروبولوجيــا هــي: )إكســاب الأفــراد المعاييــر والقيــم والمثــل الســائدة فــي المجتمــع، وضبــط 

ســلوك الأفــراد وأســاليب إشــباع حاجاتهــم وفقــاً لمــا يفرضــه المجتمــع ويحــدده، وتعلــم الأدوار 

ــة  ــراد كاف ــه ومركــزه الاجتماعــي، وإكســاب الأف ــرد، ومهنت ــة بحســب جنــس الف ــة المتوقع الاجتماعي
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أنمــاط الســلوك المرغوبــة، وإكســابهم أيضــاً العناصــر الثقافيــة للجماعــة، وتحويــل الطفــل مــن كائــن 

بيولوجــي إلــى كائــن اجتماعــي.

 ويصطــدم الباحــث بعــدد كبيــر مــن النظريــات التــي اهتمــت بدراســة التنشــئة الأســرية، قــد تبــدأ 

بالنظريــات الســلوكية، ونظريــة الأشــكال التــي يعتمــد عليهــا علــم النفــس، مــروراً بنظريــات التحليــل 

النفســي لــدى »فرويــد، ونظريــة »اديكســون« فــي النمــو النفســي والاجتماعــي، ونظريــات التعلــم بدءاً 

ــم  ــان دورا« فــي التعل ــة »ب ــل نظري ــد أو التنميــط مث ــم بالتقلي ــم الاجتماعــي، والتعل ــة التعل مــن نظري

الاجتماعــي عــن طريــق الملاحظــة، والتــي تفتــرض أن الإنســان ككائــن اجتماعــي يتأثــر باتجاهــات 

الآخريــن ومشــاعرهم وســلوآياتهم وتصرفاتهــم.

 وبالتالــي فهــو يتعلــم عــن طريــق ملاحظــة اســتجاباتهم وتقليدهــا، إلــى جانــب نظريــة الاشــراط 

الكلاســيكي والاشــراط الإجرائــي التــي ينــدرج تحتهــا جميــع أنــواع الســلوك الإنســاني وفقــاً لــرواد هــذه 

النظريــة مــن علمــاء النفــس الســلوكيين أمثــال »ســكنر، وثورندايــك«.

وتبــدو نظريــة الــدور الاجتماعــي كأحــد أهــم النظريــات فــي تفســير التنشــئة الأســرية والتــي 

تقــوم علــى مفهوميــن رئيســيين همــا، الــدور الاجتماعــي والمكانــة الاجتماعيــة، إضافــة إلــى نظريــة 

التفاعــل الرمــزي والتــي تــرى أن عمليــة التنشــئة الأســرية تســتمر مــا دام الإنســان حيــاً، وهــي تنشــط 

كلمــا التقــى الإنســان بشــخص آخــر.
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 فالفــرد هنــا يتعلــم المعنــى الاجتماعــي للســلوك ومعانــي الموضوعــات والأفــكار بواســطة اللغــة 

ومــن خلالهــا، ولأن الفــرد يولــد وليــس لديــه وعــي بذاتــه المتميــزة، فــإن قدرتــه علــى اســتخدام رمــوز 

اللغــة المحكيــة تمكنــه مــن أن يتطــور مــن عضويــة بيولوجيــة إلــى عضويــة اجتماعيــة، وبالتالــي 

يدخــل فــي التفاعــل الاجتماعــي عندمــا يتطــور لديــه شــعور بالــذات، أي حيــن يســتطيع أن يشــيرإلى 

ذاتــه، كمــا يشــير إلــى ذوات الآخريــن.

 وكلمــا ارتقــى الإنســان وتقدمــت وســائل الحضــارة لديــه، احتــاج للتربيــة أكثــر فأكثــر واحتــاج إلــى 

واســطة تنقلهــا إلــى الأفــراد بشــكل منظــم، ولا يتــم ذلــك إلا مــن خــلال التنشــئة الأســرية بوصفهــا آليــة 

تســتخدم فــي تنميــة ســلوك الفــرد العقلــي فــي مــدى أكثــر تحديثــاً، وهــو المــدى المعتــاد والمقبــول 

طبقــاً لمعاييــر الجماعــة التــي ينشــأ فيهــا، وهــي عمليــة دائمــة وديناميــة، تبــدأ منــذ ولادة الإنســان 

حتــى مماتــه.

وظائف الأسرة.

    تتحــدّد المكانــة الاجتماعيــة أو )الوضــع الاجتماعــي( للأطفــال عــن طريــق انتمائهــم إلــى أســرة 

معينــة، حيــث التربيــة والتنشــئة والضبــط الاجتماعــي، فالأســرة وســط اجتماعــي وثقافــي منظــم، وهــي 

بيئــة تعليــم وتدريــب للطفــل.

 فالوالــدان معلمــان ومربيــان، يقومــان بانتقــاء الثقافــة المحيطــة وتنقيتهــا، وينقلانهــا إلــى الأبنــاء 

بمــا يتناســب مــع قيــم المجتمــع ومعاييــره، ويمكــن أجمــال وظائــف الأســرة وأدوارهــا بمــا يلــي: 
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الوظيفة البيولوجية: تتمثّل في إنجاب الأطفال ورعايتهم وحفظ النوع البشري.( 	

الوظيفــة الاجتماعيــة: تعــدّ الوظيفــة الأساســية للأســرة  فــي إطــار التربيّــة الاجتماعيــة، وتتمثّــل ( 	

فــي تنميــة الحــسّ الاجتماعــي، وتدريبهــم علــى مراعــاة الحقــوق والواجبــات، ولكــي تتحقّــق 

الوظيفــة الاجتماعيــة لا بــدّ مــن توافــر الأمــور التاليــة:

النمــوذج الجيّــد مــن قبــل الوالديــن، تشــجيع الأهــل أطفالهــم علــى أعمــال الخيــر التــي يقومــون 

بهــا، اشــتراك الأطفــال مــع آبائهــم فــي المناســبات الاجتماعيــة لمعرفــة الســلوك المناســب، الاهتمــام 

بالأخــلاق الكريمــة وحســن التصــرّف )صــدق- أمانــة- شــرف – تضحيــة...(، احتــرام القوانيــن 

واللوائــح والتعليمــات، الناظمــة للعلاقــات الأســرية والاجتماعيــة. 

ــة التأهيــل الاجتماعــي للأبنــاء،  وكمــا يقــول  )دوركهايــم، 	99	(، فــإنّ: الأســرة  تقــوم بعمليّ

فيكتســبون عضويــة المجتمــع وفــق القيــم الاجتماعيــة الســائدة.

ــراً ( 	 ــات الســائدة فيهــا، تأثي ــة الأســرة وخصائصهــا وحجمهــا والعلاق ــر بني ــة النفســية: تؤثّ الوظيف

كبيــراً فــي بنيــة الطفــل النفســيّة/ العاطفيــة، وهــذا مــا يوجــب علــى الأســرة أن توفّــر الدعــم النفســي 

للأبنــاء، وتمنحهــم الإحســاس بالأمــن والقبــول فــي الأســرة والحمايــة والاســتقرار.

الوظيفــة التربويــة:  تقــوم هــذه الوظيفــة علــى تدريــب الأطفــال علــى العــادات الســلوكية والمهــارات  ( 	

العقليّــة الصحيحــة، كالتفكيــر والمحــاكاة، والتصــرّف الصحيــح الذكــي والواعــي علــى الصعيديــن: 

الفــردي والاجتماعــي، حيــث تقــوم الأســرة بتوفيــر الجــوّ التربــوي/ الاجتماعي الســليم،  والإمكانات 
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الفكريــة المناســبة والعــادات الصحيحــة داخــل البيــت.. فتعلّــم الأبنــاء  لغــة التخاطــب.

الوظيفــة الأخلاقيــة: تقــوم هــذه الوظيفــة علــى مبــدأ القــدوة الحســنة المتمثّلــة )بــالأب والأمّ( فــي ( 	

تعريــف الأطفــال بالمبــادئ الأخلاقيــة الســليمة والســلوك الأخلاقــي المقبــول اجتماعيــاً.

التنشئة الأسرية في المخيمات الفلسطينية. 

وعنــد الحديــث عــن الأســرة الفلســطينية فــي المخيــم، فــإن نمــط التنشــئة الأســرية الســائد لــدى 

الأســرة الفلســطينية فــي مخيمــات اللاجئيــن، أســرة تتكيــف وتكيــف أبنائهــا مــع المســتجدات التــي 

تطــرأ علــى المجتمــع.

 وتعتقــد الباحثــة بــأن هــذه النتائــج مرتبطــة فعــلًا بظــروف المجتمــع الفلســطيني بصفــة 

عامــة، وظــروف المخيمــات بصــورة خاصــة، هــذا المجتمــع الــذي يعيــش مرحلــة التحــولات الكبــرى 

مــن مجتمــع، واقــع تحــت الاحتــلال الإســرائيلي إلــى مجتمــع فــي طريقــه للتحــرر والتنميــة والتعدديــة 

الحزبيــة.

تســتلزم وجــود ثقافــة ديمقراطيــة تقــوم علــى التســامح والحــوار وحريــة التعبيــر واحتــرام الــرأي 

الآخــر بحكــم وجــوده الموضوعــي إلــى جانــب أن اعتمــاد نمــط فــي التنشــئة الديمقراطــي لــدى الأســرة 

الفلســطينية فــي مخيمــات اللاجئيــن فــي مثــل هــذه الظــروف، ربمــا تدفــع الأبنــاء لاســيما الشــباب 

الجامعــي منــه للتمــرد علــى الأهــل والانخــراط فــي العمــل الميليشــياوي الفوضــوي الــذي يغنيــه عــن 

الآبــاء بحكــم مــا يُمثــل هــذا الانخــراط مــن اســتقلالية اقتصاديــة للمنخرطيــن فيــه.
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 ممــا يعــزز نزعــة الاســتقلال عنــد الشــباب وهــو مــا لا يُريــده الأبــاء والأمهــات بفعــل تأثرهــم 

بحالــة اللجــوء والتهجيــر والتشــرد التــي أفقدنهــم الشــيئ فهــم لا يُريــدون فقــدان أبنائهــم، ممــا يدفعهــم 

لاتبــاع النمــط الديمقراطــي فــي تنشــئتهم لأبنائهــم بمــا يكســبهم قيــم الاســتقلال، والتقبــل، والتســامح، 

وتحمــل المســئولية، وغيرهــا مــن القيــم التــي تعــزز مــن التماســك الأســري وتنميــه، خاصــة وأن 

الأســرة هــي المعقــل الأول والأخيــر للأفــراد.

الوالديــن فــي الأســرة الفلســطينية فــي مخيمــات اللاجئيــن، واللذيــن يعيشــان الظــروف الصعبة 

نفســها مــن لجــوء وحصــار وظــروف انقســام داخلي...إلــخ، ممــا يدفعهــم إلــى التفاهــم كثــر حتــى 

يســتطيعوا تحمــل هــذه الظــروف وتنشــئة أبنائهــم فــي ظلهــا، خاصــة فــي ظــروف الخطــر المميــت 

الــذي يواجــه الشــعب الفلســطيني مــن جــراء سياســة الاحتــلال القمعيــة واللإنســانية.

 والتــي تتميــز بالقصــف والاغتيــال والتوغــلات فــي الأراضــي التابعــة للســلطة الفلســطينية،  

ومــا لهــا مــن تبعــات اجتماعيــة خاصــة علــى الأســرة الفلســطينية فــي مخيمــات اللاجئيــن، بأســاليبه 

ــدم والأعــرق والأبقــى مــن بيــن  ــى الأســرة بوصفهــا المؤسســة الأق ــاظ عل ــم الحف ــى يت المتعــددة حت

جملــة المؤسســات التــي يقــوم عليهــا المجتمــع. 

كمــا أن تعايــش أبنــاء المخيمــات مــع بعضهــم البعــض رغــم تعــدد مرجعياتهــم الثقافيــة 

)مدينــة، قريــة، باديــة(، وتكيــف أبنــاءه مــع ظــروف اللجــوء والتشــرد ســمح للأســرة الفلســطينية فــي 

ــة. ــرات ومهــارات تغنــي وتثــري تجربتهــا التربوي ــأن تكتســب خب ــن ب مخيمــات اللاجئي
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 الأمر الذي عكسته على أساليب تنشئتها لأبنائها، فأخذت المرأة الفلسطينية في مخيمات 

اللاجئيــن تتمثــل النمــط الديمقراطــي فــي تنشــئتها لأبنائهــا، وتحــارب الفوضويــة والدكتاتوريــة، كأنماط 

تؤثــر ســلباً علــى شــخصيات أبنائهــا، لاســيما أيضــاً وأن الآبــاء منشــغلين فــي الجانــب الاقتصــادي 

أو مغيبــا لوجــوده فــي ســجون الأحتــلال.

 ممــا جعــل المــرأة تتحمــل مســؤولية أكثــر مــن الرجــل فــي تنشــئة أبنائهــا، وهــي لذلــك اعتمدت 

النمــط الديمقراطــي، فالمــرأة هــي التــي تبقــى فــي البيــت، وهــي التــي تتعايــش مــع الأبنــاء أكثــر مــن 

الآبــاء، وهــي المتســامحة والمرنــة أكثــر مــن الآبــاء، لذلــك تجتمــع العوامــل السياســية والاقتصاديــة 

والثقافيــة والدينيــة لتســهم مــع بعضهــا البعــض فــي تعزيــز النمــط الديمقراطــي فــي التنشــئة الأســرية.

أي أن الإنــاث يعتقــدن بشــيوع نمــط التنشــئة الأســرية الديمقراطــي وتســيده لــدى الأســرة 

ــة أن: هــذه النتيجــة تعكــس  ــرى الباحث ــر مــن الذكــور، وي ــن أكث ــي مخيمــات اللاجئي الفلســطينية ف

ــر  ــا يُعتب ــك ربم ــد ذل ــة، بع ــر ومؤشــرات الديمقراطيــة كنظــام ومنظوم ــة النســبية لمعايي ــاً الرؤي عملي

تســبية وفوضــى لا تســمح بهــا الثقافــة الســائدة فــي المجتمــع الفلســطيني بصفــة عامــة، وخاصــة 

ــر، وعــادات  ــل، ومعايي ــم، ومث ــه مــن: )قي ــم بمــا تشــتمل علي ــي المجتمــع المخي ــة الســائدة ف الثقاف

وتقاليــد(.
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ــف باختــلاف الجنــس، الأمــر  ــاء لا تختل ــة كمــا يدركهــا الأبن ــة الوالدي  وأن أســاليب المعامل

الــذي يعلــل رؤيتهــا لنمــط التنشــئة الأســرية الســائد لــدى أســرتها بكونــه نمطــاً ديمقراطيــا،ً باعتبــاره 

يعطــي المــرأة الحريــة، فــي التعليــم الجامعــي، والســماح لهــا بالخــروج مــن البيــت لجامعتهــا.

 فــي ظــل الظــروف الصعبــة التــي يعيشــها المجتمــع الفلســطيني وخاصــة فــي مخيمــات 

ــر ملمــوس مــن وجهــة نظرهــا عــن ســيادة النمــط الديمقراطــي فــي التنشــئة  ــن، فهــذا تعبي اللاجئي

الأســرية، وذلــك وفقــاً للمعاييــر المســيطرة أن )الإنــاث( يعتقــدن بشــيوع نمــط التنشــئة الأســرية 

الديمقراطــي الثقافــة الســائدة فــي المجتمــع المخيــم تشــتمل عليــه مــن قيــم، ومثــل، ومعاييــر، وعــادات 

وتقاليــد، لاســيما وأن الثقافــة الســائدة فــي المجتمــع الفلســطيني.

وتعــزو الباحثــة ذلــك إلــى: أثــر المســتوى التعليمــي للآبــاء علــى نمــط التنشــئة، حيــث إنــه 

كلمــا ارتفــع المســتوى التعليمــي للآبــاء كلمــا زاد مــن ممارســتهم للأســلوب الديمقراطــي وبالعكــس، 

والجديــر ذكــره  أن الشــعب الفلســطيني اتخــذ مــن التعليــم ســلاحاً ينتصــر بــه علــى ظروفــه الحياتيــة، 

خاصــة أبنــاء المخيمــات الذيــن فقــدوا الأرض ومصــادر رزقهــم الأخــرى.

 ولــم يتبــق لهــم رأس مــال إلا التعليــم ليســتثمروا فيــه ويواجهــون بــه ظــروف التشــرد 

والتشــتت والبــؤس والحرمــان الــذي عانــاه جــراء نكبتــه عــام 8	9	م، التــي أدت إلــى تفريــق الشــعب 

الفلســطيني وتوزيعــه علــى دول أخــرى والعيــش مــع شــعوبها ممــا أكســبه القــدرة علــى التوأصــل 

الاجتماعــي، وتعلــم تقبــل الآخــر والتفاهــم معــه، واكتســاب ثقافــة التســامح، وتحويلهــا إلــى قيــم تشــكل 
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قاعــدة للســلوك المجتمعــي الفلســطيني لــدى الأســرة الفلســطينية فــي مخيمــات اللاجئيــن.

ويــرى الباحــث أن هــذه النتائــج: تعــود إلــى عــدم وجــود تمايــز طبقــي واضــح فــي هــذه 

المخيمــات، التــي تُعــد فقيــرةً بحكــم عــدم توفــر المــوارد الطبيعيــة فيهــا، إلــى جانــب الظــروف الصعبــة 

التــي يعيشــها ســكان المخيمــات، هــذه الظــروف التــي توحــد أبنــاء المخيمــات فــي نمــط تنشــئتهم 

لأبنائهــم، حيــث زادت ممارســة الاحتــلال لسياســة القمــع، والــذي بــدوره أثــر حتــى علــى الخدمــات 

ــة الغــوث الدوليــة الفلســطينيين.  التــي تقدمهــا وكال

كمــا أن تعايــش أبنــاء المخيمــات مــع بعضهــم البعــض رغــم تعــدد مرجعياتهــم الثقافيــة: 

)مدينــة، قريــة، باديــة(، وتكيــف أبنــاءه مــع ظــروف اللجــوء والتشــرد ســمح للأســرة الفلســطينية فــي 

ــذي  ــة، الأمــر ال ــري تجربتهــا التربوي ــي وتث ــرات ومهــارات تغن ــإن تكتســب خب ــن، ب مخيمــات اللاجئي

عكســته علــى أســاليب تنشــئتها لأبنائهــا.

كمــا أن المســتوى التعليمــي للآبــاء لــه أثــر علــى نمــط التنشــئة، حيــث إنــه كلمــا ارتفــع 

المســتوى التعليمــي للآبــاء كلمــا زاد مــن ممارســتهم للأســلوب الديمقراطــي وبالعكــس، والجديــر ذكــره 

أن الشــعب الفلســطيني اتخــذ مــن التعليــم ســلاحاً ينتصــر بــه علــى ظروفــه الحياتيــة.

 خاصــة أبنــاء المخيمــات الذيــن فقــدوا الأرض ومصــادر رزقهــم الأخــرى، ولــم يتبــق لهــم رأس 

مــال إلا التعليــم ليســتثمروا فيــه ويواجهــون بــه ظــروف التشــرد والتشــتت والبــؤس والحرمــان  ثقافــة 

التســامح، وتحويلهــا إلــى قيــم تشــكل قاعــدة للســلوك المجتمعــي الفلســطيني.
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كما أن تغير متوســط الدخل الشــهري بين لأســرة في المخيمات اللاجئين في الضفة الغربية 

بظــروف السياســية والاقتصاديــة التــي يعانــي منهــا الأســر الفلســطينية فــي مخيمــات اللاجئيــن، إلــى 

عــدم وجــود تمايــز طبقــي، واضــح فــي هــذه المخيمــات، التــي تُعــد فقيــرةً بحكــم عــدم توفــر المــوارد 

الطبيعيــة فيهــا، إلــى جانــب الظــروف الصعبــة التــي يعيشــها ســكان المخيمــات، هــذه الظــروف 

التــي توحــد أبنــاء المخيمــات فــي نمــط تنشــئتهم لأبنائهــم، الأمــر الــذي وحــد ســكان المخيمــات فــي 

همومهــم المعيشــية.                                                    

التوصيات.

بناء على ما تم عرضه توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات، وهي كما يلي:-

ضــرورة الحفــاظ علــى نمــط التنشــئة الأســرية الديمقراطــي الســائد لــدى الأســرة الفلســطينية فــي ( 	

مخيمــات اللاجئيــن، وتعزيــزه وتنميتــه مــن خــلال اشــتراك وتوافــق كافــة مؤسســات التنشــئة 

الأســرية الأخرى التي تشــارك الأســرة في هذا الدور وهذه الوظيفة الهامة، لا ســيما المؤسســات 

التعليميــة، والدينيــة، والإعلاميــة .... الــخ.

 وبالتالــي يتــم توحيــد سياســة وخطــاب التنشــئة الأســرية الديمقراطــي فــي المجتمــع الفلســطيني 

فــي مخيمــات اللجــوء، والابتعــاد عــن التناقــض فــي أنمــاط التنشــئة الأســرية وأســاليبها.

ضــرورة تفعيــل دور الجامعــة مــن خــلال برامجهــا وأنشــطتها المنهجيــة واللامنهجيــة فــي تعزيــز ( 	

وتنميــة نمــط التنشــئة الأســرية الديمقراطــي لــدى طلابهــا، وبالتالــي تعزيــز قيــم الديمقراطيــة 
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والحريــة بمــا ينمــي مــن شــخصية طلابهــا الســوية المنتجــة، حتــى تكــون المخرجــات التعليميــة 

منتجــة ومعطــاءة، خلاقــة ومبدعــة.

 ضــرورة وجــود تفاهــم وانســجام بيــن الآبــاء والأمهــات علــى نمــط التنشــئة الأســرية بمــا يشــمله ( 	

هــذا النمــط مــن أســاليب وطرائــق متعــددة تكــون النمــط بشــكل عــام، لمــا لذلــك مــن انعكاســات 

إيجابيــة علــى الأبنــاء، فالتكامــل بيــن الآبــاء يعــزز مــن الوحــدة الأســرية، ويقلــل مــن فــرص 

التفــكك الأســري.

 ضــرورة إجــراء بحــوث ودراســات مســتقبلية ميدانيــة حــول التنشــئة الأســرية، بحيــث تشــمل ( 	

عينــات أكثــر عــدداً، وشــرائح وفئــات اجتماعيــة وعمريــة مختلفــة، إلــى جانــب إجــراء دراســات 

حــول دور مؤسســات التنشــئة الاجتماعيــة الأخــرى، لاســيما الجامعــات فــي تعزيــز نمــط التنشــئة 

الأســرية الديمقراطــي فــي المجتمــع الفلســطيني، حتــى تتحــول الديمقراطيــة إلــى نمــط وأســلوب 

حيــاة.

 ضــرورة الاهتمــام وتكريــس الدراســات الاجتماعيــة علــى ســكان المخيمــات الفلســطينية فــي كافــة ( 	

أماكــن تواجدهــم: لأنــه نمــط جديــد مــن أنمــاط المجتمعــات وفريــد ينفــرد بــه المجتمــع الفلســطيني، 

يســتحق التركيــز علــى دراســة قضايــاه ومشــكلاته والعمــل علــى إيجــاد الحلــول المناســبة لهــا. 
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المراجع.

الشــوملي، جبــرا )007	(: حــق العــودة فــي خطــاب منظمــة التحريــر الفلســطينية، بديــل- ( 	

المركــز الفلســطيني لمصــادر حقــوق المواطنــة واللاجئيــن، بيــت لحــم، فلســطين.

المركــز الفلســطيني لمصــادر حقــوق المواطنــة واللاجئيــن بديــل، )	00	(: اللاجئيــن والمهجرين ( 	

الفلســطينيين مســح شــامل لعام ،	00	 بيت لحم، فلســطين.

ــراح، ( 	 ــابع الجـ ــن والعــودة، شــركة مطـ ــج اســتطلاع رأي حــول اللاجئي مشــرقيات )	00	(: نتائ

غــزة، فلســطين.

منظمة التحرير الفلسطينية )	00	(: اللاجؤن الفلسطينيون، دائرة شئون المفاوضات.( 	

نصــرر االله، تيســير )006	(: آليــة العمــل الشــعبي الفلســطيني للدفــاع عــن حــق العــودة، ورقــة ( 	

عمــل قدمــت فــي مؤتمر«التجمــع الشــعبي للدفــاع عــن حــق العــودة«، 006	/	/		 غــزة.
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